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يتنــاول هــذا البحــث الاحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمــدن المغــرب في كتــاب )تــاج المفــرق في 
تحليــه علــاء المــرق( للبلــوي ، أبــو البقــاء خالــد ابــن عيســى ابــن إبراهيــم ابــن أبي خالــد ، )ت780هـــ/ 
ــه )الأندلــس(، حيــث كان هــذا الرجــل مــن أهــل  1378م(، ينتســب البلــوي إلى مســقط رأســه في قنتوري
ــاضي  ــو ق ــب في الأدب ، وه ــرة مح ــل الع ــاق جمي ــن الأخ ــق حس ــة التخل ــع في ذم ــر التواض ــل كث الفض
مــن قضــاة الأندلــس، وقــد تضمــن البحــث مبحثــن اساســيين كان المبحــث الاول عــن الســرة الشــخصية 
للبلــوي، أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء لدراســة الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة ثــم تلتهــا خاتمــة بأهــم 

ــج وذيلــت البحــث بقائمــة المصــادر والمراجــع. النتائ
الكلمات المفتاحية: مدن المغرب، الاحوال الاجتماعية و الاقتصادية، البلوي.

The economic and social conditions of Moroccan cities in book Taj al-Mafraq 
fi Tahliyyat Ulama al-Mashreq by al-Balawi (dead. 780 AH / 1378 A.D.)
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Abstract :
This research examines the economic and social factors of Moroccan cities through 

the book (Taj al-Mafraq fi Tahlihi Ulama’ al-Mashriq) by al-Balawi, Abu al-Baqa Khalid 
ibn Isa ibn Ibrahim ibn Abi Khalid (dead. 780 AH/1378 AD). Al-Balawi hails from his 
hometown of Qanturi (Andalusia). He was a man of great virtue, humble in his charac-
ter, virtuous in his manners, amiable in his company, and a lover of literature. He was 
also an Andalusian judge. This research consists of two main sections: the first covers 
al-Balawi’s personal biography, while the second covers the economic and social factors 
of Moroccan cities. This is followed by a conclusion and a list of sources and references.
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للبلــوي )ت 780 هـــ - 1378م (  ........................................................  أ. د. صهيــب محمــد ناصــر    ،    أيــاد خلــف محمــود

المقدمة

مــن  يعــد  الــذي  والقــاضي  الأديــب  البقــاء  أبي 
في  إقامتــه  والتــي  الأندلــس  لبــاد  عــره  فضــاء 
قنتوريــة الــذي شــغل منصــب قاضيهــا، وفي أماكــن 
قضــاة  أشــهر  مــن  وإصبــع  الأندلــس  مــن  متعــددة 
الأندلــس خــال القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع عــر 
ــرن  ــاب الق ــن كت ــاء م ــد أبي البق ــذي يع ــادي(، وال المي
ويعــرف  الميــادي(  عــر  )الرابــع  الهجــري  الثامــن 
باســم  خالــد ابــن عيســى ابــن احمــد ابــن إبراهيــم ابــن 
ــي  ــي  ينتم ــوري  الأندل ــل القنت ــوي وقي ــد البل أبي خال
إلى قبيلــة البلويــن  وقــد تبــن لنــا حســب مــا ذكــر ابــن 
الخطيــب انــه ولــد في مدينــة قنتوريــة مــن إعــال غرناطــة 
التــي كان والــده قاضيــا بهــا ســنة )713هــــ( وتــوفي 
ســنة )780 هـــ(، ثــم حــج وجــال في بــاد المــرق 
والمغــرب وصنــف رحلتــه )تــاج المفــرق في تحليــه علــاء 
المــرق( التــي إلفهــا بأســلوب أدبي نثــري جميــل ودقيــق 

الوصــف.
لقــد ســجلت رحلــة البلــوي في كتابــه )تــاج المفــرق 
في تحليــه علــاء المــرق( الكثــر مــن مشــاهد الحيــاة 
الاقتصاديــة في المــدن التــي جابهــا فقــد احتــوت الرحلــة 
عــى تفاصيــل في الجوانــب الاقتصاديــة مــن خــال ذكــر 
الأســواق والمحــات التجاريــة والحــرف والصناعــات 
فضــاً عــن الجانــب الزراعــي في القــرى ونجــد كل 

ذلــك مفصــل مــن خــال طيــات ذلــك الكتــاب.

المبحث الأول

أولاً: اسمه ونسبة 
أبي البقــاء خالــد بــن عيســى ابــن احمــد ابــن إبراهيــم 
القنتــوري)3(   وقيــل  البلــوي)2(   )1( خالــد  أبي  ابــن 
الأندلــي)4(  ينتمــي إلى قبيلــة البلويــن)5( وقــد تبــن 
ــة  ــد في مدين ــه ول ــب ان ــن الخطي ــر اب ــا ذك ــب م ــا حس لن
قنتوريــة مــن إعــال غرناطــة التــي كان والــده قاضيــا بهــا 

ــنة )713هــــ()6( .                              س
ينســب البلــوي إلى مســقط رأســه في قنتوريــه  وهــو 
ــاء الأندلــس تلقــى  قــاضي مــن قضاتهــا وعــالم مــن عل

))) ابــن الخطيــب، محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد الســلماني 
776هـــ(،  اللــوشي الأصــل، الغرناطــي الأندلــي، )ت 
الإحاطــة في إخبــار، تــح: محمــد عبــد الله عنــان، مكتبــة 
الخانجــي غرناطــة، دار الكتــب العلميــة، ط1 )بــروت، 

ص286. ج1،  1424هـــ(، 
))) بابيتــي، عزيــزة فــوال، موســوعة إعــام العــرب والمســلمين 
والعالمــن، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1971م(، ج 1، 

ص 356.
ــة في  ــة المري ــال ولاي ــن أع ــرة م ــدة صغ ــي بل ــة: وه ))) قنتوري
مملكــة غرناطــة وحصــن مــن حصــون وادي المنصــورة. 

ينظــر: ابــن الخطيــب، الإحاطــة، ج1، ص286.
))) ابــن مخلــوف، محمــد بــن محمــد بــن عمــر، )ت 1360 هــــ(، 
شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، تــح: عبــد المجيــد 
خيالــة، دار الكتــب العلميــة، ط1، )لبنــان، 1424هـــ(، 

.329 ج1، ص 
))) قبيلــة البلويــن منتــرة في عــدة بــاد إســامية كجزيــرة 
العــرب والأندلــس والمغــرب، وهــي قبيلــة عربيــة صميمــة 
من قـــضاعة اليمنيـــة هـــاجرت مـن الـــيمن إلى الحجـاز قبـل 
الإســـام وفي ظـلال الإسـلام نـــاصرت الـدعوة الإسلامية 
وكانــت مــن أنصــار الرســول وكانــت لهــا شرف المشــاركة 
ــن  ــد ب ــاء خال ــو البق ــوي، أب ــر: البل ــزوات. ينظ ــدة غ في ع
علــاء  تحليــه  في  المفــرق  تـــاج  هــــ(،  )ت780  عيســى، 

المــرق، تــح: الحســن الســائح، ج1، ص16.
))) ابن الخطيب، الإحاطة في إخبار غرناطة، ج3، ص 27.
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ــى  ــم ع ــة ث ــى أبي ــة ع ــة والأدبي ــة واللغوي ــه الديني علوم
ــه اخــذ  ــة ويذكــر ان عــدة مــن شــيوخ أندلســيين ومغارب

العلــم أيضــا عــن علــاء غرناطــة )1( . 
ثانياً : صفاته

وصفــه ابــن الخطيــب حيــث قــال: »إن هــذا الرجــل 
كان مــن أهــل الفضــل كثــر التواضــع في ذمــة التخلــق 
حســن الأخــاق جميــل العــرة محــب في الأدب«)2( وقد 
ــذ  ــا اخ ــن لن ــانا ويتب ــكلا ولس ــارقه ش ــبه بالمش كان يتش
يغــر لحيتــه بالكتــم)3(  والحنــاء )4(  وقــال الحضرمــي هــو 
صاحبنــا الفقيــه الأجــل القــاضي العــادل الحــاج المختلق 

الحســيب الأديــب العــالم الفاضــل )5( .
ثالثاً: رحلاته 

تبــن لنــا إن البلــوي كان شــغوفا بالرحلة والإســفار 
فقــد علمنــا عنــه رحــل بثــاث رحــات كانــت الأولى 
إلى بــاد الأندلــس عامــة ومدينــة فــأس خاصــة مــن 

ــا )6( . ــن علمائه ــم م ــا والتعل ــة فيه ــل الدراس اج

))) بابيتي، موسوعة الإعلام، ج1، ص 356. 
))) ابن الخطيب، الإحاطة في إخبار غرناطة، ج3، ص189.

))) الكتــم: بفتــح الــكاف والتــاء المشــدده وهــو ورق مــن نبــات 
الجبــال ولــهُ ثمــر كثمــر الفلفــل يســوّد إذا نضــج يخلــط مــع 
الحنــاء ليصبــغ بــه الشــعر. ينظــر : الهــروي، عــي بــن ســلطان 
محمــد، )ت 1014 هـــ(، جمــع الوســائل في شرح الشــائل، 
دار الكتــب العلميــة، )بيروت، 1971هـــ(، ج1، ص122؛ 
الحنبــي، محمــد بــن احمــد بــن ســالم أبي العــون، )ت 1188 
الكتــب  دار  احمــد،  الإمــام  مســند  ثلاثيــات  شرح  هـــ(، 

العلميــة، )بــروت، 1971هـــ(، ج2، ص33. 
نيــل  1036هـــ(،  )ت  محمــد،  بــن  بابــا  احمــد  التنبكــي،   (((
الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، تــح: عبــد الحميــد عبــد الله، دار 

ص188. ج1،  2000م(،  )طرابلــس،  ط2،  الكتــب، 
))) التنبكي، نيل الابتهاج، ج1، ص 189.

))) المقــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى، 
أبــو العبــاس التلمســاني، )ت 1041 هــــ(، نفــح الطيــب في 
ــد  ــيخ محم ــف الش ــح:  يوس ــب، ت ــس الرطي ــن الأندل غص
البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط1، 

إمــا رحلتــه الثانيــة فقــد قصــد بهــا بــاد المــرق 
ــرب  ــة المغ ــن رحل ــهرة م ــر ش ــي أكث ــة الت ــي الرحل وه
ــه  ــرق في تحلي ــاج المف ــاة )ت ــة المس ــب الرحل ــو صاح وه

أهــل المــرق()7( . 
المشــهور  كتابــة  نســتذكر  تقــدم  مــا  عــى  وبنــاء   
والمعــروف )بتــاج المفــرق في تحليــه علــاء المــرق(.
ــة فقــد قصــد بهــا شرق الأندلــس  ــه الثالث إمــا رحلت

لغرناطــة)8(  والمريــة)9(  ويلــش  وغيرهمــا )10()11( . 
رابعاً : مؤلفاته

1- رحلتــه المســاة )تــاج المفــرق في تحليــه علــاء 
ــد  ــج وقي ــه ح ــب  ان ــن الخطيـ ــا ابـ ــر لن ــرق( ويذك الم
رحلتـــه في ســـفره ووصـف لنا  فيهـا الـــبلاد التي جابها.
2-  تــرك البلــوي ديــوان شــعر ضمنــه قصائــده 

ومقطوعاتــه التــي أشــار إليهــا في رحلتــه.
3- كــا لــه تخريــج في حديــث الرحمــة، وكتابــا عــن 

أســانيد لثلاثيــات البخـــاري أشــار لــه في تــاج المفــرق.

)بيروت، 1900(، ج3، ص 138.
))) المقري، نفح الطيب، ج3، ص138.

إعــال  مــن  البــرة  كــوره  مــدن  أقــدم  وهــي  غرناطــة:   (((
الأندلــس وأعظمهــا وأحســنها وأحصنهــا يشــقها النهــر 
المعــروف بنهــر قلــزم ومعنــى غرناطــة رمانــة بلســان عجــم 
الأندلــس. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، شــهاب الــد )بــروت، 
د الله بــن عبــد الله الرومــي، )ت 626هــ( . معجــم البلدان، 

دار صــادر، ط2، )بــروت، 1995(، ج4، ص195.
ــت  ــس وكان ــال الأندل ــن إع ــرة م ــة كب ــي مدين ــة: وه ))) المري
ــا  ــار وفيه ــب التج ــل مراك ــا تح ــار وفيه ــب التج ــا يرك منه
البحــر  مــاء  يــرب  والمراكــب  للســفن  مرفــأ ومرســى 
ترتيــب  يكــون  وفيهــا  الديبــاج  فيهــا  ويعمــل  ســورها 
الأســطول للمســلمين ومنهــا يخــرج إلى غــزو الإفرنــج. 

ص119.  ،2 ج  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ينظــر:  
)1)) يلــش: وهــو حصــن بالأندلــس مــن إعــال قرموطــه. 

.410 البلــدان، ج2، ص  ينظــر: الحمــوي، معجــم 
)1)) البلوي، تاج المفرق، ج1، ص 45. 
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للبلــوي )ت 780 هـــ - 1378م (  ........................................................  أ. د. صهيــب محمــد ناصــر    ،    أيــاد خلــف محمــود

4-  كما له مجموعة مختارة من أشعار معاصريه)1(.
خامساً: وفاته

وقــد جــاء عــن وفــاة أبــو البقــاء خالــد بــن عيســى 
البلــوي فقــد ذكــر انــه تــوفي بعــد ســنة )767 هــــ()2(، 
ــاة ســنة )755 هـــ ()3( وهــذا مــا نفــاه  وقيــل كان بالحي
لنــا الأســتاذ الحســن الســائح المحقــق لهــذه الرحلــة  
أتــم  البلــوي  بــأن  صحيــح  غــر  ذلــك  إن  بقولــة 
كتابــة الرحلــة في أخــر أيــام شــهر ربيــع الأول ســنة 
ــخ الا  ــذا التاري ــد ه ــش بع ــانة ولم يعي )777هــــ( ببرش
القليــل والمؤكــد تــوفي  ســنة ) 780 هــــ(  ونســتطيع ان 
ــوي  ــاة البل ــن حي ــب ع ــةُ كت ــائح كون ــح كلام الس نرج
الــذي  العــام  هــذا  في  تــوفي  إن  ونرجــح  بالتفصيــل 

ذكــره المحقــق)4( .

المبحث الثاني : مدن المغرب

الثـــامن  الـقـــرن  مطـــلع  الـمـــغرب  شهـــدت 
الـميـــادي(  عشـــر  الـــرابع  )القــرن  الـهجـــري 
ــل  ــدة عوامـ ــرت بعـ ــمة تأثـ ــادية مهـ ــولات اقـتصـ تـحـ
منـــها عوامـــل اجتمـاعـــية وعـوامـل سيـاسيـــة وعوامل 
الـمريـــنية)5(   الـدولـــة  حكـــم  فتـــرة  فـــي   جغـرافيـــة 

))) البلوي، تاج المفرق، مقدمة المحقق، ج1، ص36.
ــن  ــن عــي ب ــن محمــد ب ــن محمــود ب ــن ب ــزركلي، خــر الدي ))) ال
ــم  ــام، دار العل ــقي، )ت 1396هـــ(، الأع ــارس الدمش ف

2002 م(، ج2، ص297. للملايــن، ط10، )مــر، 
))) ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ج1، ص329.

))) البلوي، تاج المفرق، ج1، ص 54.
))) المرينيــة: يعــودون إلى البربــر مــن قبيلــة زناتــه وقــد كانــوا بــدو 
يتنقلــون في الصحــاري ولا يخضعــون لأحــد أول زعيــم 
عــرف لهــم اســمهُ المخصــب بــن عســكر قتــل ســنة )540هـ(، 
حققــوا انتصــارات عــى النصــارى بالأندلس ســنة )674هـ(. 
ينظــر: ألعســري، احمــد معمــور، موجــز التاريــخ الإســامي 
ــام( إلى  ــل الإس ــا قب ــخ م ــام )تاري ــة الس ــد ادم علي ــذ عه من
عصرنــا الحــاضر 1417هـــ، مكتبــة الملك فهــد الوطنيــة، ط1، 

الفــرة  هــذهِ  فشــهدت  والحفصيــة)7(،  والزيانيــة)6( 
مدينــة  أمثــال  الكــرى  الحــواضر  بعــض  انتعــاش 
ــدن  ــذهِ الم ــت ه ــي أصبح ــا الت ــاس وغيرهم ــان وف تلمس
هــذهِ  اقتصــاد  اعتمــد  قــد  مزدهــرة،  تجاريــة  مراكــز 
ــة الأولى في المناطــق  المــدن عــى عامــل الزراعــة في المرتب
الأساســية  المحاصيــل  زراعــة  خاصــة  بهــا  المحيطــة 
كالقمــح والشــعير والحمضيــات والزيتــون والعنــب 

المحاصيــل الأخــرى . مــن  وغيرهــا 
توســعت  فقــد  الصناعــي  الجانــب  عــن  إمــا 
مثــل صناعــة  وتنوعــت  المــدن  تلــك  الصناعــات في 
النســيج وصناعــة الفخــار، وبعــد تلــك الثــورة الزراعيــة 
لتصريــف  أســواق  وجــود  مــن  لابــد  والصناعيــة 
لهــا  وكان  الأســبوعية  الأســواق  فظهــرت  الإنتــاج 
ــث  ــة حي ــة التجاري ــر الحرك ــارزاً في تطوي ــاً ب دوراً محوري
بــدأت تســتقطب مــن مختلــف إنحــاء بــاد الســودان 
ــز  ــرافي الممي ــرب الجغ ــع المغ ــر موق ــد اث ــس، وق والأندل

)الرياض، 1417 هـ - 1996م(، ج1، ص304.   
))) الزيانيــة: نشــأت في الجزائــر مــن صميــم أهــل الجزائــر 
ــوأد وكانــت  ــوا ال ــه نســباً وهــم بن ــل زنات ومــن أوســط قبائ
قاعــدة مملكتهــم مدينــة تلمســان التــي انتزعهــا انتزاعــاً مــن 
الدولــة ألموحديــه وكان ابتــداء هــذهِ الدولــة ســنة )633 
1550م(،  1235م(، وانقراضهــا ســنة )957 هـــ/  هـــ/ 
ــن  ــراك عليهــا. ينظــر : الإبراهيمــي، محمــد ب باســتيلاء الأت
بشــر بــن عمــر، )ت 1358 هـــ(، اثــأر الإمــام محمــد بشــر 
ــرب  ــي، دار الغ ــب الإبراهيم ــد طال ــح: احم ــي، ت الإبراهيم
ج5،  1997م(،  1417هـــ/  )د.م،  ط1،  الإســامي، 

ص109.
ــة: اختلــف العلــاء عــن أصــل أمــراء بنــي حفــص  ))) الحفصي
ــل  ــن نخي ــاب  كاب ــن الخط ــر ب ــم إلى عم ــم يرجعه فمنه
ــة، ومنهــم  ــة الحفصي ــوان الدول ــذي يعــد أول كاتــب لدي ال
قبائــل  تعــد مــن أهــم  التــي  قبيلــة هنتاتــه  أرجعهــم إلى 
المصامــدة ويعتــر أبــو حفــص مــن زعــاء المصامــده. ط، ر : 
الصــابي، عــي محمــد محمــد، دولــة الموحديــن، دار البيــارق، 

د . ط، )عــان، د.ت(، ج1، ص353.  
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التجاريــة  القوافــل  طــرق  ملتقــى  عــى  يقــع  الــذي 
ــل  ــة وص ــد حلق ــا تع ــة مم ــئ البحري ــة والموان الصحراوي
بــن إفريقيــا وأوروبــا والمــرق الإســامي وكانــت 
ــة  ــن أهمي ــة, وتكم ــواع مختلف ــمل أن ــة تش ــلع المتبادل الس
هــذا الموقــع عــى انــه يــرز تفاعــل العوامــل الاقتصاديــة 
مــع تأثــر التحــولات السياســية في فــرة القــرن الثامــن 

الهجــري، ومــن اهــم تلــك المــدن.
1- مدينة هنين

مدينــة صغــرة بــأرض المغــرب ويقــال مــن نواحــي 
تلمســان جليلــة عــى البحــر يحدهــا مــن جهــة  الشــال 
مدينــة تلمســان)1(  تعــد هــذهِ المدينــة موقعــا تجاريــاً 
ــزاً  ــة ومرك ــفن التجاري ــأ للس ــى مرف ــوي ع ــاً إذ تحت مه
ــان  ــا الشري ــد مينائه ــرب إذ يع ــاً في المغ ــاً حيوي اقتصادي
للاســتيراد  يســتخدم  حيــث  للمدينــة  الأســاسي 
أوروبــا  مــدن  بــن  التجاريــة  للبضائــع  والتصديــر 
وشــال افريقيــة، قــد ذكرهــا البلــوي وهــو يصــف تلــك 
المدينــة بحجمهــا المتوســط بأنهــا جميلــة المنظــر ولاســيما 
موقعهــا بــن البحــر والبســاتين ممــا جعلهــا تــر الناظــر 
ــدة نظــرة لا كبــرة ولا  ــا بهــا فرأيــت بلي فيقــول, » فنزلن
صغــرة جميلــة المنظــر متوســطة بــن الصغــر والكــر 
ــا  ــجر يخفضه ــر وش ــن بح ــن ب ــفل جبل ــه أس موضوع
ــة إن  ــم للمدين ــذا الحج ــن ه ــم يك ــة«)2( فل ــاع قلع ارتف
ــاً حيــث  يجعلهــا معدومــة مــن الغــر مشــهورة اقتصادي
ــرة بموادهــا  ــد مــن الأســواق الواف احتــوت عــى العدي
الزراعيــة والصناعيــة أضافتــه إلى دور الصناعــات التــي 
تمتلكهــا هــذهِ المدينــة والــذي امتــاز موقعهــا بقربهــا مــن 

))) ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص419؛ ابــن 
شــائل، عبــد المؤمــن ابــن عبــد الحــق القطيعــي الحنبــي 
صفــي الديــن، )ت 739 هـــ(، مراصــد الاطــاع على أســاء 
الأمكنــة والبقــاع، دار الجيــل، ط1، )بــروت، 1412هـــ / 

ص1466.  ج3،  1991م(، 
 البلوي، تاج المفرق، ج1، ص148.

ــوي  ــال البل ــة فق ــة مهم ــة تجاري ــا مدين ــس جعله الأندل
فيهــا » فيهــا دار صناعــة، وأســواق مرفوعــة ومســاجد 

ــورة«)3(. ــي مذك ــس ه ــن الأندل ــا م ــورة ولقربه معم
إمــا عــن جوانبهــا الاجتماعيــة فكانــت هــذهِ المدينــة 
ملتقــى تجــاري ممــا يعــزز مــن الاختــاط بينهــا بــن مــدن 
تكــون  فقــد  الموحديــن  عهــد  الأندلــس ولاســيما في 
مجتمعهــا مــن طبقــات متعــددة منهــا )العلــاء، الفقهــاء، 
ــة  ــذهِ المدين ــر ه ــن(، إذ تعت ــن، الفلاح ــار، الحرفي التج
واحــدة مــن الحــواضر الإســامية الزاخــرة إذ تمتلــك 
عــى العديــد مــن الأبــواب منهــا بــاب البحــر ســمي بهذا 
الاســم لانفتاحــه عــى البحــر، الشــال، بــاب الخــراج، 
بــاب الــرق حيــث يقــع شرقــي المدينــة، بــاب الغــرب 

ــم )4( .     ــار في رحلاته ــتخدمه التج ويس
2- مدينة تلمسان 

هــي مدينــة مســورة في ســفح جبــل شــجرة الجــوز)5( 
ولهــا خمســة أبــواب ثلاثــة منهــا باتجــاه القبلــة، بــاب 
الحــام، وبــاب وهــب، وبــاب الخوخــة، وفي الــرق 
ــأر  ــا اث ــرة وفيه ــاب أبي ق ــرب ب ــة)6(  وفي الغ ــاب العقب ب
قديمــة، يقــول عنهــا البلــوي »رأيــت مدينــة قلــة مثلهــا 

))) البلوي، تاج المفرق، ج1، ص148. 
))) ابــن يحيــى، مصطفــى، مدينــة هنــن في عهــد الموحديــن 
والزّيــاني، مجلــه، الجزائريــة للبحــوث والدراســات التاريخيــة 

المتوســطة، ســنة 2024، العــدد 1، ص 88.
ــى باليمــن وخشــبة  ــأرض العــرب ويرب ))) الجــوز: معــروف ب
نــوح  ســفينة  إن  ويقــال  والقــوة  بالصلابــة  موصوفــة 
ــي،  ــب الجــوز. ينظــر: ع ــن خش ــة م ــة الســام مصنوع علي
ــرب  ــخ الع ــل في تاري ــي، )ت 1408 هـــ(، المفص ــواد ع ج
قبــل الإســام، دار الســاقي، ط4، )بــروت، 1422هـــ، 

ص76.   ج13،  2001م(، 
محمــد  بــن  العزيــز  عبــد  الله  عبــد  عبيــد  أبــو  البكــري،   (((
الأندلــي، )ت 487هـــ(، المســالك والممالــك، دار الغــرب 
1412هـــ/1992م(،  )بــروت،  ط،  د.  الإســامي، 

.745 ص
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للبلــوي )ت 780 هـــ - 1378م (  ........................................................  أ. د. صهيــب محمــد ناصــر    ،    أيــاد خلــف محمــود

وجــل عرارهــا بانهــا وأثلهــا وميــاه لهــا عــى در الحــى 
ويعــرض  يعــرى  وروضــات  وانســياب  انســحاب 
إليهــا اهتــزاز وارتيــاح، وجنــات ريقهــا نــدى وثغورهــا 
ــة  ــدة الغاي ــواء ممت ــة اله ــاء صحيح ــيحة الإرج ــاح فس أق
في الحســن والانتهــاء جوهــا صقيــل مجتلاهــا جميــل 
واخــرار جوانبهــا«)1( ووصفهــا البلــوي بأنهــا مدينــة 
قلــه مــا رأى مثلهــا بــن ســائر المــدن عندهــا يصــف 
مياههــا العذبــة بأنهــا تجــري دون الــه عــى حصاهــا 
ــات  ــع ويصــف جمــال روضاتهــا بأنهــا جن بانســياب رائ
الله عــى الأرض وأرضهــا واســعة وخلابــة وهوائهــا 
ــرة  ــن بكث ــدة في الحس ــا ممت ــى وصفه ــل حت ــي جمي صح
أخضــار جوانبهــا، ويذكــر ياقــوت الحمــوي مــا تمتلكــه 
تلمســان »الخيــل الراشــدية لهــا فضــل عــى ســائر الخيــل 
وتتخــذ النســاء فيهــا الصــوف أنــواع مــن الكنابيــش)2( 

ــا«)3(. ــد في غيره لا توج
الأنهــار  كثــرة  »تمتلــك  البلــوي  وصفهــا  حتــى 
ــى أطلــق عليهــا  ــع الجهــات«)4(، حت والإزهــار مــن جمي
بلؤلــؤة المغــرب الكبــر إذ تمتلــك هــذهِ المدينــة بمناخهــا 
ــر  ــا وتوف ــرة مياهه ــن كث ــة م ــا الخلاب ــدل وطبيعته المعت

الأشــجار الخلابــة فيهــا .      
3- مدينة الجزائر

ــة البحــر  ــة عــى ضف ــم لمدين ــرة، اســم عل جمــع جزي
ــام،  ــة أربعــة أي ــة بينهــا وبــن بجاي بــن المغــرب وأفريقي

))) البلوي، تاج المفرق، ج1، ص148 - 149.
))) الكنابيــش: جمــع كنبــو شــاو كنبوشــة وتشــر إلى أصنــاف أو 
نــوع مــن الأقمشــة والخيــوط وعادتــاً مــا تضــع عــى رؤوس 
الخيــل. ينظــر: المقريــزي , احمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر أبــو 
ــن، )ت 845هـــ(،  ــي الدي ــدي تق ــيني ألعبي ــاس الحس العب
القــادر  تــح: محمــد عبــد  الملــوك،  الســلوك لمعرفــة دول 
عطــا الله دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1418هـــ / 

ص123. ج5،  1997م(، 
))) معجم البلدان، ج2، ص44.

))) تاج المفرق، ج1, ص150.

وجزائــر مدينــة قديمــة البنيــان فيهــا اثــأر لــأول عجيبــة 
محكمــة تــدل عــى أنهــا كانــت دار ملــك لســالف الأمــم 
فيهــا صــور للحيوانــات بأحكــم عمــل وأبــدع صناعــة 
لم يغيرهــا تقــدم الزمــان)5( لذلــك تعــد اثــأر هــذهِ المدينــة 
ــك بســبب الإتقــان  شــاخصة رغــم مــرور الســنين وذل

ــا .   في عمله
يصفهــا  إذ  الاقتصــادي  الجانــب  يخــص  بــا  إمــا 
عامــرة  ومســاجد  أســواق  »لهــا  الحمــوي  ياقــوت 
ومرســاها مأمــون لــهُ عــن عذبــه يقصــد إليهــا أصحــاب 

والأندلــس وغيرهمــا«)6(. افريقيــة  مــن  الســفن 
ــاض  ــى بي ــة »سرت ع ــوي بقول ــا البل ــد وصفه وق

ــروج«)7(.  ــك الم ــرة تل ــاحل وخ ــك الس ذل
4- مدينة بجاية

تعــد مدينــة بجايــة مــن المــدن الســاحلية حيــث تقــع 
عــى ســاحل البحــر بــن افريقيــة والمغــرب)8( ويعــد 
موقعهــا مجــاورة لجبــل شــاهق وفي قبلتهــا جبــال، »كانت 
هــذهِ المدينــة قاعــدة لملــك بنــي حمــاد وتســمى الناصريــة 
ــن حمــاد  ــاس  اب ــن علن أيضــا نســبه إلى بانيهــا النــاصر اب
هـــ/1088-1062م()9(،   454-481( زيــد  ابــن 
كانــت هــذهِ المدينــة مفتقــرة عــن جميــع البــاد لا يخصهــا 
مــن المنافــع شيء إنــا هــي دار مملكــة إذ تنطلــق منهــا 

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص132.
))) معجم البلدان، ج2، ص132.

))) تاج المفرق، ج1، ص152.
))) ابن شمائل، مراصد الاطلاع، ج1، س163.

))) النــاصر: ابــن علنــاس ابــن حمــاد ابــن زيــد ابــن ملكــن بــن 
زيــري الصنهاجــي البربــري ملــك المغــرب وهــو الــذي 
ــة إذ كان يعــد مــن رجــال العمــران تــولى  ــة بجاي انشــأ مدين
ــزركلي،  ــر: ال ــنة )481 هـــ(. ينظ ــة س ــاة ابي ــد وف ــة بع بجاي
الإعــام، ج7، ص305؛ الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد ابــن احمــد بــن عثــان، )ت 748هـــ(، ســر إعــام 
النبــاء، دار الحديــث، د. ) القاهــرة،  1427هـ/2006م(، 

ص87. ج14، 
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بجايــة  تتميــز  عــدة«)1(  جهــات  إلى  وتســافر  الســفن 
بجــال الطبيعــة لأحاطتهــا بالجبــال الخــراء اضافــة 
يضيــف  ممــا  زرقــاء صافيــة  ميــاه  عــى  اطلالتهــا  إلى 
الى هــذهِ المدينــة مدينــة ســياحية مميــزة، ولعبــت هــذهِ 
المدينــة الصغــرة دوراً مهــاً كمينــاء تجــاري وثقــافي، 
القلقشــندى  يقــول   اذ  وفي وصفهــا كمدينــة تجاريــه 
ــل  ــل يدخ ــفح جب ــع في س ــة تق ــة القديم ــا: »والمدين فيه
إليهــا خــور مــن البحــر الرومــي تدخــل منهــا المراكــب 
إليهــا«)2(  وهــذا يــدل عــى مكانتهــا التجاريــة المهمــة بــل 
لم تكــن مدينــة ســياحية فقــط بــل كانــت بوابــة اقتصاديــة 
لبــاد المغــرب، ومــا يميــز هــذهِ المدينــة كثــرة البســاتين 
فهــي تمتــد عــى مســاحات خــراء كبــرة وخصبــة 
ــا  ــرف بإنتاجه ــان وتع ــال والودي ــن الجب ــع ب ــي تق والت
الزراعــي المتنــوع الــذي يشــمل الفواكــه والخــراوات 
ــر  ــا نه ــا »وله ــاتينها وأنهاره ــن بس ــل ع ــون، وقي والزيت
في شرقيهــا عــى شــاطئ البســاتين وفيهــا عينــان مــن 
المــاء«)3( ، إمــا في المناطــق الريفيــة المحيطــة بالمدينــة فقــد 
ــد  ــا إذ يعتم ــار فيه ــرة الإمط ــة لكث ــة بالزراع ــت غني كان
رئيــي  كمصــدر  البســتانية  الزراعــة  عــى  ســكانها 
ــد مــن الفواكــه والأشــجار  ــزرع العدي للعيــش حيــث تُ
ممــا  والرمــان«  والنارنــج  والصفصــاف  »كالزيتــون 
يســاعد في رفــع المســتوى المعيــي لتلــك القــرى التابعــة 

ــة )4( . ــاج للمدين ــض ألإنت ــويق فائ ــا وتس له
إمــا مــا يخــص الجانــب الاجتماعــي فقــد كانــت 
المعلومــات تــكاد تكــون شــحيحة بواقــع مدينــة بجايــة 

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص339.
))) القلقشــندي، احمــد بــن عــي بــن احمــد الفــزاري القاهــري، 
ــى، دار  ــة الاعش ــى في صناع ــح الاعش )ت 821هـــ(، صب
الكتــب العلميــة، د.ط، )بــروت، د.ت(، ج5، ص104.

))) القلقشندى، صبح الأعشى، ج5، ص104.
التاريــخ،  الموجــزة في  الموســوعة  أبــو ســعيد،  المــري،   (((

ص203. ج11، 

إلا إننــا مــن بعــض الإشــارات نســتطيع إن نكــون فكــرة 
عــن هــذهِ المدينــة فيــا يخــص المجتمــع البجائــي لاســيما 
ــة , فقــد  ــة حالهــا حــال باقــي المــدن المغربي إن هــذهِ المدين
تنــوع مجتمــع بجايــة بتنوعــه الثقــافي والاجتماعــي » فقــد 
ــة  ــة والاجتماعي ــاة العلمي أســهم العلــاء في صياغــة الحي
لبجايــة مــن خــال حضورهــم البــارز في الحلقــات 
التدريســية وتأثيرهــا عــى المجتمــع »إذ يظهــر مزيجــا غنيا 
بالتقاليــد الامازيغيــه والإســامية والعربيــة ممــا يعكــس 
ويمكــن  وعلمــي  حضــاري  كمركــز  المدينــة  تاريــخ 
تقســيم المجتمــع إلى عــدة أقســام منهــم الامازيــغ وهــم 
ــة ويتحدثــون اللغــة  ــة الســكانية الغالب يشــغلون التركيب
التنــوع  العربيــة وهــذا  اللغــة  الامازيغيــة إلى جانــب 
اللغــوي يعكــس لنــا هويــة ثقافيــة مزدوجــة بــن اللغــة 
العربيــة والامازيغيــة إضافــة إلى إن المجتمــع يتكــون 
ــن،  ــاء، الحرفي ــاء، الفقه ــل، العل ــة مث ــات مختلف ــن فئ م

ــار .  ــن، التج الفلاح
وقــد لعــب العلــاء دور بــارز في نــر العلــم والقيــم 
والأخــاق في المجتمــع حتــى أصبحــت بجايــة  »مقصــد 
لطــاب العلــم حيــث يجتمــع فيهــا الفقيــه والتاجــر 
والصانــع في مجلــس واحــد يتناقــل فيــه العلــم كــا يــرم 
فيــه التفاهــم بــن النــاس«، بالإضافــة إلى فئــة الموظفــن 
ــي  ــع البجائ ــي. والمجتم ــي والتعليم ــاع الحكوم في القط
معــروف بتمســكهُ بالعــادات والتقاليــد مثــل المناســبات 
الاجتماعيــة والاحتفــالات الدينيــة إلى جانــب اهتمامهــم 
وبهــذهِ  الامازيقيــة،  والموســيقى  الشــعبية  بالفنــون 
الصفــات نســتطيع القــول بــأن مدينــة بجايــة ليــس فقــط 
مدينــة ذات طابــع طبيعــي ســاحر بــل أيضــا كان مجتمــع 

ــاة متماســك ومثقــف )5( .  نابــض بالحي

))) بلمهيــوب، حمــزة حفيظــة، تاريــخ بجايــة، مــج، الثقافــة 
ص128.  ،13 العــدد   ،2017 الإســامية، 
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وفي الجانــب الصناعــي قيــل فيهــا »وبهــا دار لإنشــاء 
كثــرة  وجبالهــا  أوديتهــا  في  الخشــب  لأن  الأســاطير 
ويجلــب إليهــا مــن أقاليمهــا الزيــت الطيــب والقــروان، 
كل  الصناعــات  مــن  وبهــا  للحديــد  معــادن  وبهــا 
ــل  ــد العوام ــون اح ــات تك ــذهِ الصناع ــب«)1(. وه غري
ــة  ــواد الأولي ــرة الم ــبب وف ــا بس ــت اقتصاده ــي أنعش الت
لتلــك الصناعــات إذ تعــد مــن بــن المصــادر الأساســية 
لتوزيــع مصــادر الدخــل وتوفير فــرص عمل لســاكنيها، 
وقــد ذكــر البلــوي عــن عمــران هــذهِ المدينــة بقولــه 
ــور  ــا في قــر مــن الديــار، ودار مــن القص ــا به »فنزلن
دار تخجــل منهــا الــدور وتقــاصر عنهــا القصــور وتقــر 
لهــا بالقصــور«)2(  وهــذا القــول هــو تأكيــداً عــى تطــور 
ــييد  ــة لتش ــواد أولي ــرات وم ــن خ ــة م ــا تمتلك ــة لم المدين

ــاً: ــوي قائ ــا البل ــد مدحه ــاني فق ــك المب تل
»دار مشى الإتقان من تنجيـدهـا

حـتى تـنـاسب روضـها وبـنـاؤهـا
مـن قومـه الجنـبـات ذات قـراره

يـمـتـد قـدام الـعــيون فـضــاؤهــا
مـا زال يضـحـك دائـما نـوارهـا

فـي وجه ساحـة ويلعـب ماؤها«)3(
5- مدينة بونه

ــوت  ــا ياق ــال فيه ــه ق ــع في وادي بون ــة تق ــي مدين ه
الحمــوي »بونــه بالضــم ثــم الفتــح وتشــديد النــون 
يصفهــا  وهــو  البلــوي  عنهــا  وقــال  بونــه«)4(  وادي 
ــة  ــاع باع ــهيرة الامتن ــة ش ــة حصين ــت مدين ــاً »فرأي قائ

))) المنعــم الِحمــري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد 
ــار،  ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ــم )ت 900هـــ(، ال المنع
)بــروت،  ط2  الــراج،  دار  عبــاس،  إحســان  تــح: 

ص81.   ج1،  1274م(،  1980هـــ/ 
))) تاج المفرق، ج2، ص138.
))) تاج المفرق، ج2، ص138.

))) معجم البلدان، ج1, ص 512.

الارتفــاع ومعدومــة الشــبيه والنظــر في القــاع«)5(  وممــا 
اشــاره البلــوي بذكــره عــن تحصــن أســوارها ومسرهــا 
والأمنيــة  العمرانيــة  المدينــة  أهميــة  إلى  تشــر  للناظــر 
والاجتماعيــة، إمــا عــن الجانــب الاقتصــادي ذكرهــا 
 .... بســاتينها  بقولــة »رأيــت نهــران يحفــان  البلــوي 
ــراد  ــا واط ــرة إزهاره ــا بكث ــر إليه ــر النظ ــا ارض ت له
أنهارهــا ..... وجعــل عودهــا مثمــر وظلهــا ضليــا 

مديــداً فيــا لله اتســاع ظواهرهــا بواديهــا«)6( .
ــة  ــك المدين ــة تل ــن أهمي ــوي ع ــار البل ــا أش ــذا م وه
ــا  ــد أساس ــي تعتم ــاتينها الت ــرة بس ــن كث ــة م الاقتصادي
ــة  ــل التجاري ــب القواف ــي تجل ــا الت ــان أنهاره ــى جري ع

للارتــواء مــن مياههــا. 
6- مدينة تونس

ــر  ــاحل بح ــى س ــة ع ــة بأفريقي ــرة »محدث ــة كب مدين
قديمــة  كبــر  مدينــة  أنقــاض  مــن  عمــرت  الــروم 
بالقــرب منهــا يقــال لهــا قرطاجنــة)7( وكان اســم تونــس 
في قديــم ترشــيش وهــي عــى ميلــن مــن قرطاجنــة، 
ويقــال انهــا ســميت بتونــس »لأن المســلمون لمــا فتحــوا 
هنــاك  كان  ترشــيش  صومعــة  بــأزاء  نزلــوا  افريقيــة 
راهــب  فيأنســون بصــوت الراهــب هــذهِ الصومعــة 
تؤنــس فلزمهــا هــذا الاســم«)8(  وليــس بهــا مــاء جــاري 
إنــا شربهــا مــن الآبــار والمصانــع الــذي يجتمــع بهــا ميــاه 
المطــر، »كان في كل دار مصنــع وأبــار خــارج الديــار 

))) تاج المفرق، ج1، ص165.

))) تاج المفرق، ج1، ص163.
))) قرطاجنــة: اســم هــذهِ المدينــة قرطــا وأضيــف لهــا جنــة 
لطيبهــا ونزهتهــا وحســنها وهــي بلــدة قديمــة مــن نواحــي 
افريقيــة طولهــا أربعــة وثلاثــون درجــة وعرضهــا خمــس 
وثلاثــون درجــة مدينــة عظيمــة شــامخة البنــاء أســوارها مــن 
الرخــام الأبيــض ربهــا مــن العمــد الرخــام المتنــوع الألــوان 
ــدان،  ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــر : ياق ــى. ينظ ــا لا يح م

.323 ج4، 
))) الحميري، الروض المعطار، ج2، ص44.
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ــاد  ــل ب ــن أص ــي م ــح وه ــا مل ــد ومائه ــراف البل في إط
ــد  ــريحاً بع ــاً مس ــوي مكان ــا البل ــد عده ــة«)1( فق افريقي
عنــاء مــن الســفر وهــو يصفهــا قائــاً: »فأرحــت الراحــة 
مــن الرحــل وأســتبشرت بالخصــب بعــد المحــل ولابــد 
دون الشــهد مــن ابــر النخــل«)2( فعــى الرغــم انهــا ليــس 
فيهــا ميــاه جاريــه انــا شربهــا عــى الابــار والمصانــع 
التــي تجمــع ميــاه الامطــار الا انهــا لا تخلــو مــن النخــل 
والبســاتين فقيــل »تونــس مــن اشراف افريقيــة وأطيبهــا 
ــق القــر  ثمــراً وأنفســها فاكهــة فمــن ذلــك اللــوز رقي
طيــب المضغــة وعظيــم الحبــة، والرمــان الضعيــف الذي 
لا عجــب لــه صــدق الحــاوة وكثــرة المائيــة والتــن 
الاســود كبــر رقيــق القــر كثــر العســل لا يــكاد يوجــد 
لــهُ بــزر وغيرهــا مــن الفواكــه الكثــرة والمتنوعــة«)3( ممــا 
ــكان  ــا، وم ــا لأقتصاده ــورداً داع ــة م ــذهِ المدين ــد له يزي

ــة. ــراحة الرحال لأس
 ويذكــر ياقــوت فيقــول »داخــل الخنــدق  بســاتينها 
كثــرة وســواق تعــرف بســواق المــرج«)4( قــد لعبــت 
ــارزا  في اقتصادهــا فأزدهــرت التجــارة  التجــارة دوراً ب
الداخليــة والخارجيــة حيــث اســتفادت تونــس مــن 
موقهــا المميــز الــذي يطــل عــى البحــر المتوســط ممــا 
ــة بــن  ــة البحري جعلهــا حلقــة وصــل للقوافــل التجاري
ــا، فقيــل » وبهــا اســواق كثــر ومتاجــر  المــرق وأوروب
تعــج  كانــت  التــي  وحمامــات«)5(  وفنــادق  عجيبــة 
ــادي  ــاط الاقتص ــت النش ــا أنعش ــار مم ــن والتج بالحرفي
ــاد  ــة للاقتص ــب الداعم ــن الجوان ــة، وم ــل المدين في داخ
السياســة الماليــة التــي اتبعتهــا الدولــة الحفصيــه مــن 
ــد  ــا فق ــن به ــار الماري ــى التج ــوال ع ــض الام ــرض بع ف

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص60.
))) تاج المفرق، ج1، ص166.

))) الحميري، الروض المعطار، ج1، ص44.
))) معجم البلدان، ج2، ص61.

))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص61.

ســاعد هــذا النطــاق في تنشــيط اقتصادهــا)6( .
امــا عــن مجتمعهــا فقــد كانــت طبقــات المجتمــع 
تعكــس البنيــة السياســية والاقتصاديــة للدولــة الحفصيه 
اذ شــهدت مدينــة تونــس تنــوع واضــح في التركيبــة 
الســكانية فشــغلت الطبقــة الحاكمــة المرتبــة الاولى في 
المجتمــع والتــي تتكــون مــن الســلطان الحفــي نــزولاً 
ــم تليهــا طبقــة العلــاء  ــة مــن هــذهِ الطبقــة ث بأخــر مرتب
والفقهــاء والمشــايخ الذيــن كان لهــم دور بــارز في الدولــة 
الحفصيــه، ثــم تليهــا طبقــة التجــار والحرفيــن التــي 
شــملت التجــار الكبــار والحــرف ثــم، تليهــا الطبقــة 
المتوســطة وهــم التجــار الصغــار اي المحليــن والكتــاب 
والموظفــن لــدى الدولــة حتــى قيــل فيهــا »تونــس اكثــر 
البــاد باعــة«)7(، وتــأتي طبقــة الشــعبية في المرتبــة الدنيــا 
وهــم الفلاحــون والخــدم التــي كانــت تعــاني مــن ســوء 

ــي .       ــتوى المعي المس

الخاتمة

ــرق(  ــاء الم ــه عل ــرق في تحلي ــاج المف ــاب )ت كان كت
يعــد  الــذي  البلــوي  عيســى  بــن  خالــد  البقــاء  لأبي 
مــن أهــم كتــب الرحــات عــى الإطــاق ودرة مــن 
درر الأدب العــربي، إذ ســجل فيهــا البلــوي المظاهــر 
للبــاد  والعلميــة  والحضاريــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
التــي جابهــا خــال رحلتــه، وذكــر العلــاء والأدبــاء 
الــذي التقــى بهــم، وقــد اشــتهرت هــذهِ الرحلــة في 
المغــرب والمــرق وتداولتهــا الأيــدي حيــث أصبحــت 
مصــدر لكثــر مــن رجــال التراجــم والإعــام وقــد 
كتبهــا مؤلفهــا إثنــاء رحلتــه إلى المــرق فوصــف مــا 

شــاهدة مــن الأقطــار التــي جابهــا .
ــد  ــاء وقي ــن العل ــم م ــى به ــن التق ــى م ــدث ع وتح

))) معجم البلدان، ج2، ص61.
))) الحميري، الروض المعطار، ج1، ص143-144.
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مذكراتهــم، حيــث كتــب مؤلفــة هــذا إثنــاء رحلتــه فلــا 
عــاد إلى الأندلــس نقحهــا وأطلــع عليهــا رجــال الفكــر 
والثقافــة، حيــث كان رحيــل البلــوي في نفــس الســنوات 
التــي رحــل فيهــا ابــن بطوطــة، حيــث ذكــر البلــوي 
تفاصيــل المــدن التــي مــر بهــا إثنــاء رحلتــه وتنــاول 
ــواق .  ــة وأس ــة وصناع ــن زراع ــة م ــا الاقتصادي أحواله
وقــد ركــز هــذا البحــث عــن الأحــوال الاقتصاديــة 
ــه   ــاء رحلت ــر بهــا إثن ــي م ــدن المغــرب الت ــة لم والاجتماعي
حيــث تنــاول الأســواق والمحــال التجاريــة والصناعات 
المــدن  لتلــك  الزراعــي  الجانــب  وتنــاول  والحــرف 
ــع  ذاكــراً  ــاه مــن الواحــات والينابي بوصفــة لمصــادر المي
خصوبــة الأرض الصالحــة للزراعــة حيــث لا تخلــوا 
تدويــن الإحصــاءات الحســابية  مــن  البلــوي  رحلــة 
للمحــات ألبقالــه والحوانيــت والتعامــات النقديــة 

والمقايضــات التجــاري .
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